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ر ممَّا أكث تحك م شعري ة هذا التنازع؛ هي التي الذاتأنَّ ستخلصة من هذا البحث أهم  النتائج الم: ملخّص
لا  ،ذات شعرية مبدعة ثائرة قلقة، فالشاعر يصدر في جلِّ مدائحه عن "المتنبي"يحكمه الآخر في مدائح 

ترضى بما استقرَّ من الأعراف الشعرية؛ ولذلك تستعيض عن الأبنية المألوفة والصور المعتادة، والمعاني 
من روح الإبداع الشيء الكثير؛ فتأتي أساليب القول، وطرائق الخطاب  "المتنبي"المطروقة ببدائل، ينفخ فيها 
 . على غير مثال سابقالشعري في بعض مدائحه 

ر كلَّ طاقته الفنية من أجل ب؛ محصلتها أن الشاعر يُ نتيجة في غاية الهميةيُسْلِمُنا هذا البحث إلى  ناء سخِّ
د في مدائحه، أساسه  يها بين الأنا والآخر، وهي شعرية يبن إنشاء جمالي ة شعري ة التنازعخطاب شعري متفرِّ

يقاعه الخطاب الشعري نفسه، وهي ذات بعد جمالي، يتخلق في رحم كن أنْ يفتح ويم؛ أفانين الشعر وأخيلته وا 
، أو غيره "يالمتنب"، تتمثَّل في دراسة شعريَّة التنازع بين الأنا والآخر لدى البحث عيوننا على كوى جديدةهذا 

 الهجاء والر ثاء، والفخر، والوصف، والحكمة.من الشعراء العرب في أغراض شعريِّة أخرى؛ مثل: 
 (الشعري الخطاب ؛الآخر ؛النا ؛التنازعالمدح؛  ؛)المتنبية: كلمات مفتاحيّ 

Abstract: This study reveals that the self plays a greater role than the other in 

shaping the poetics of contention in Al-Mutanabbi’s panegyrics. The poet expresses a 

creative, rebellious, and restless poetic self that defies conventional norms, replacing 

traditional structures, familiar imagery, and conventional meanings with innovative 

                               
  المؤلف المرسل 
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alternatives. As a result, his rhetorical and stylistic choices in some of his eulogies are 

unprecedented. 

The research concludes that Al-Mutanabbi harnesses all his artistic potential to craft 

a unique poetic discourse in his panegyrics, rooted in the aesthetics of contention 

between the ego and the other. This poetic dynamic emerges from the depths of his 

techniques, imagery, and rhythm. The study opens new avenues for exploring this 

poetic contention in Al-Mutanabbi’s work and in other Arabic poetic genres, such as 

satire, elegy, pride poetry, description, and wisdom. 

Keywords: (Al-Mutanabbi; praise poetry; conflict; self; other; poetic discourse). 

تُعَدُّ قضية التنازع  بين الأنا والآخر، والتجاذب بينهما من أهمِّ الموضوعات : المقدمة-1
ة في مدائحه؛ وذلك لكونها أكثر 1"المتنبي"التي ظهرت لنا جليَّة في شعر  ، وبخاصَّ

الموضوعات إثارة للجدل حول شخصيَّة طموحة محلِّقة معتدَّة بنفسها؛ مثل شخصيَّة 
له ثوابتُ فكريةٌ راسخةٌ، ولديه تطلعاتٌ كثيرة، وطموحٌ جارف،  "فالمتنبي"هذا الشاعر، 

ف الدولة سيكلٍّ من: " وفي الوقت ذاته أمامه من يحبُّه ويمدحه، وهو الآخر؛ متمثلا في
"، وبعض ممدوحيه الآخرين، فتَشْتدَّ حدَّة هذا التنازع بين كافور الإخشيدي"، و"الحمداني

رضاء الآخر؛ وما يترتَّب على ذلك من صراع نفسي، اعتملَ في وجدان  إرضاء الذات وا 
الشاعر، وظهر لنا من خلال هذا التنازع: صدام، وتباين، وقبول، ورفض، وعتاب، 

خر، ورضا، وسخط، ومظاهرُ أخرى كثيرةٌ؛ تعكس طبيعة هذه العلاقة بين الأنا وف
والآخر، ويمكن أنْ ندرسَ في بحثنا هذا طبيعة هذه العلاقة المتنازعة المتصادمة 

ى وجه عل "المتنبي"مدائح المتصارعة المتجاذبة باستمرار مع نفسها، ومع الآخر في 
 التحديد.

 -دائما  –"، ليس معناها المتنبيوجوهر القول؛ إنَّ رحلة البحث عن ذات "          
 تشويه صورة الآخر، والطعن في شخصيَّته، وهدم نفسيته، والصراع معه سرًا وعلانية.
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ولكي نستقصي عناصر هذا البحث، وجزئيَّاته المختلفة؛ ارتأينا من الناحية المنهجيَّة 
 :الآتيةالخطة معالجته وَفْقَ 

 :وتشمل مشكلة البحث، وأهميته، ودواعيه. المقدمة 
 ل  : مفهوما الأنا والآخر في الفلسفة والفكر.  المبحث الو 
 نبي""المت: وجوه شعرية التنازع بين الأنا والآخر في مدائح المبحث الثاني ،

توى (، وعلى مسأساليب القول وأفانينه، وبلاغة خطابهويكون ذلك على مستوى )
 (.المعاني الشعرية)
 :توصيات بحثيّة للبحث، وعرض  النتائج الرئيسةاستخلاص  الخاتمة

مكان تطبيق الدراسة على شعراء آخرينمستقبلي ة  .، وا 
 المهاد النظري: -1

 :(النا والآخرمفهوما ) 2.1
( في والآخر الناتُظهِر دراستنا أهمية الاستئناس بالنظريات المتعلقة بمفهومي )       
؛ وهذا من شأنه أن يُثري فهمنا للصراعات الداخلية، وبناء الهوية في "المتنبي"مدائح 

النصوص الأدبية، كما أنه يفتح آفاقًا جديدة لإعادة قراءة التراث الشعري على ضوء 
التحليل النفسي والفلسفي، وبهذه التمشية المنهجية، يُمكن للباحث أن يُسلّط الضوء على 

، مبرزًا عمق الصراع النفسي والاجتماعي الذي يعبر "المتنبي"في شعر أبعاد جديدة 
عنه من خلال تنازعات الأنا والآخر؛ مما يغني دراسة الخطاب النقدي والأدبي في 

 الشعر العربي القديم.
"، لما لهما من دور و"الآخر "النا"وفي السنوات الأخيرة، تزايد الاهتمام بدراسة مفهومي 

ل الهوية، وتحديد العلاقة بين الذات والبيئة المحيطة بها، فقد تناولت محوري في تشكي
النظريات النفسية والفلسفية والأدبية هذه المفاهيم من زوايا شتى؛ مما أتاح فهمًا متعدد 
الأبعاد للعمليات النفسية والاجتماعية التي تسهم في بناء هوية الشاعر؛ ومن ثم نجد 
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، فهوما فلسفيا وأدبيا، يعكس الصراع بين الذات الفردية والآخرالتنازع بين الأنا والآخر م
سواء أ كان هذا الآخر فردًا أو مجتمعًا أو ثقافة أو حتى منظومة قيمية مختلفة، ويظهر 
مبحث التنازع في مجالات متعددة، منها الفلسفة، وعلم النفس، والأدب، والدراسات 

 الثقافية.
ا في مجال التحليل النفسي، حيث يُعرَّف الأنا بأنه ويُعد مفهوم الأنا محورًا مركزيً  

الذي يتوسط بين الرغبات اللاواعية  -في الشخصية  -الجانب الواعي، والمنظم 
ته هذا التصور في إطار نظري "سيغموند فرويد"ومتطلبات الواقع الخارجي، وقد وضع 

عن النفس البشرية؛ ذلك أنه يرى أن الأنا ينهض بوظيفة توازن بين القوى الداخلية 
، ويُبين تصور ""فرويد" كيف يُمكن للأنا 2 (Freud, 1961, p. 23 p. 45)المختلفة 

أن يكون في حالة صراع دائم مع القوى التي تمثلها الجوانب الأخرى من النفس، وهذا 
 .ينعكس على تجارب الفرد اليومية

وعلى هذا النحو، تتولد صراعات داخلية عندما يتعارض التصور الذاتي مع        
النظرة التي يقدمها الآخر للفرد؛ وهذا يؤدي إلى إعادة تقييم الهوية الذاتية في ضوء هذه 

نا كيل الأ" في نظريته عن "مراحل المرآة" إلى أن تشجاك لاكانالمواجهة، كما يشير "
مرتبط أشد الارتباط بصورة الآخر، إذ تُشكّل تجربة رؤية المرآة التي تحمل صورة الذات 

هذه النظرية توفر   .(Lacan, 1977, p. 85)3من منظور آخر، أساسًا لتكوين الهوية
نموذجًا لفهم كيفية بناء الأنا عبر تفاعل الفرد مع صور الآخرين؛ وهذا يعكس بالغ 

 .الاجتماعية والثقافية في الوعي الذاتيتأثير البيئة 
تتخطى  -على صعيد النقد الأدبي والفلسفة -ونلفي العلاقة بين الأنا والآخر       

البعد النفسي لتنضوي في نطاق العلاقة الاجتماعية والوجودية؛ وغني عن البيان أن 
ا جوهريًا شرطً  على أن وجود الآخر يُعد في فلسفته الوجودية؛ ألحَّ  "بول سارتر -جان"

 .4لظهور الأنا، إذ يعمل الآخر بمنزلة المرآة التي تعكس الهوية الذاتية، وتبُرز اختلافها
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زل عن ألفينا أن هوية الذات؛ لا تتشكّل بمع "الهيغلية"ومتى ولينا وجوهنا شطر الفلسفة 
 5الآخر، بل من خلال عملية جدلية، يعترف فيها الفرد بالآخر 

ومن الجدير بالذكر أن هذه الفكرة تطورت لاحقًا في نظريات ما بعد الحداثة، على  .
، ومفادها التنصيص على  6(Bhabha)"ابهامه"غرار تلك الفكرة التي عرضها المفكر 

 تعددية الهوية، وتداخلها مع مفاهيم الاختلاف والاغتراب.
اق خصوصًا في استنطوعلى هذه السبيل؛ تُعد هذه النظريات ذات أهمية قصوى؛   

النصوص الأدبية التي تسلط الضوء على التنازع بين الأنا والآخر؛ بحيث تبُرز كيفية 
من  ثيركتصوير النص للأبعاد النفسية والاجتماعية للصراع الداخلي والخارجي في ال

مع  ، أو"دوستويفسكي"الأعمال الأدبية، مثل صراع البطل مع المجتمع في روايات 
 ."جورج أورويل"السلطة في أدب 

وتُظهر مراجعة هذه النظريات أن العلاقة بين الأنا والآخر، ليست مجرد صلة بسيطة،  
بل هي علاقة معقدة، تتداخل فيها الأبعاد النفسية، والاجتماعية، والفلسفية؛ وذلك لأن 
فهم هذه العلاقة؛ يُعدّ خطوة أساسية لتحليل الأدب الذي يستعرض الصراعات الداخلية، 

، حيث تتجلى صراعات الهوية والذات من خلال "المتنبي"ائح كما هو الشأن في مد
 .تصوير متعدد الأبعاد لعلاقة الفرد بالآخر

 ، وتفكيكهاالنا والآخرتحديد  التّي يستدعيها إنّ الوقوف على المعاني الممكنة       
على هذا النحو من شأنه أن يسمح بضبط عناصر أسس البحث، ولعله من المفيد 

، لا بد أن نقف 7تحديد دلالة الغيريّة والتمييز بين الآخر والغير، وهي مفاهيم فلسفية
عليها، ولكن الأهمّ من ذلك كله التفكير في الدلالة وفق السؤال: ما الداعي إلى إثارة 

 حتاجون إليه فعلا عند الخوض في ثنائية الأنا والآخر؟مفهوم الغيريّة؟ فهل نحن م
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 الإني ة والغيري ة: 1.1
تتنوّع المستويات الدلاليّة لعبارة الإنية، فهي تعني  :The Selfhoodأولا: )الإنية( 

إجمالًا وجود الشيء وفعل إثبات تحققّ هذا الوجود عينيّا، كما أنّ جوهر الشيء هو ما 
لى د إنيّة الإنسان حقيقته وماهيته، ويحيلنا البحث في هذه الحقيقة إيُفيد إنيّته، وتفي

 : رين متقابلينتصو  النظر للإنيّة انطلاقًا من 
مفاده أنّ حقيقة الذّات كائنة في صلب الذات نفسها، وأنّ  : اختزالي  ر بسيطتصوّ  -

 الغيريّة توجد خارجها، ولا يمكن إلّا أن تهدد وجودها وحقيقتها. 
يجعل من الغيريّة مفهومًا قابعًا داخل الذّات، أو مكوّنا من مكّوّنات  ب:مرك  ر تصو   -

 الإنيّة، أو شرطًا دونه لا يمكن الحديث عن الإنيّة. 
 تحيل على معاني التباين والاختلاف والمغايرة، وتفهم وفق منظورين:  الغيريّة:ثانيا: 

ما يُحيل إلى عالم الأشياء، أو ما ينزل منزلتها بما يعني  :) The Other الآخر ( -
أنّ الغيريُّ هو الغريب والمختلف عنّي ودوني منزلة وقيمة، ولا شأن له في تحديد 

  ماهيتي.
: ما يحيل إلى عالم الأشخاص ليكون الغير أنا أخرى The Outsider)الغير(  -

ن كان يختلف عنّي يشبهني  الغير هو الآخر الإنساني، يعني أنّ  وهذا ؛وشخصا، وا 
يحيل كذلك على الإنيّة، بما هو ذات  ؛وهو على هذ النحو بقدر ما يحيل على الغيريّة

  8وشخص، وأنا آخر.
، "بيالمتن"نلاحظ بجلاء حضور الذات في شعر المديح لدى  :الجانب التطبيقيّ  -3

فتارة تأتي متخفية، وأخرى تأتي بارزة مع الآخر تنازعها؛ ولذلك تتجاذب المتنبي في 
شعره المدحي رغبتان، كل منهما تجذب الشاعر إليها، إن الرغبة الأولى تتمثل في 
إرضاء الآخر، وهو الممدوح خاصة، وقد يكون أيضا الذوق العام أو المؤسسة النقدية، 

التي قد لا تكون على وفاق مع هذا الآخر، والتجاذب  "نبيالمت"فإرضاء الذات هي ذات 
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بين الرغبتين أو النزعتين؛ جعل الشاعر يحاول إرضاءهما معا؛ لذلك نجد في شعره 
(، وما يرضي المادح في المضامين وطرق التعبيرالمدحي، ما يرضي الممدوح )

ح الغير ر بالمدح من مد(، وقد ينزاح الشاعالساليب الفنية، والقيم الخلاقية العليافي)
 إلى مدح الذات؛ فيصبح فخرًا، على غرار ما نلمسه في البيت الآتي:

مد  في الد ر  ال ذي ل يأ لأفظ ه   ـــــم               لأكأ الحأ فأإ ن كأ م عطيه  وأا  ن يأ ناظ 
 )الطويل( 9

تدّعي  "النا، فـ"يتجلَّى التنازع بين الأنا والآخر من خلال جدلية المانح والمتلقي   
ي ( هو المانح الحقيقالممدوح(، بينما "الآخر" )اللفظالسبق الإبداعي بصياغة الدرّ )

 للجوهر والقيمة.
فهذا التنازع بين الذات والآخر في طرائق التعبير؛ الغاية منه إرضاء الذوق العام        

ين إرضاء ب "المتنبي"والمؤسسة النقدية، والشعر الذي يمثل هذه الظاهرة؛ يراوح فيه 
رضاء الذات في المضامين والمعاني المنتجة، والأساليب وطرائق التعبير؛  الآخر، وا 

واختلافها باختلاف أنواع الممدوحين؛ فإننا نظفر بنوعين  "المتنبي"ونظرا لتنوع مدائح 
كثيرًا؛ لدرجة  بلغت حد التماهي، فهو يمدح  "المتنبي"من التنازع: أحدهما تفاعل معه 

الممدوح كأنما يمدح ذاته؛ للتوافق بين هذا الممدوح والنموذج الذي يمدحه، وهو الذي 
ذلك  "؛سيف الدولة الحمداني، ويتوق إليه، وأحسن من جسَّد ذلك ""المتنبي"ينشده 

الفارس العربي الهمام الحامي لحمى الإسلام؛ فالمنتظر إذن أن يكون المتنبي في مدحه 
؛ يرضي الآخر، ويرضي ذاته معًا؛ وبناء على ذلك تقل لهذا الصنف من الممدوحين

 حدة التجاذب بين النزعتين إن لم نقل تنعدم.
نه ذلك "؛ لأكافور الإخشيديوالثاني لم يتفاعل الشاعر معه، ومدحه على كره، وهو "   

العبد الذي غدر بأسياده، وافتك حكما ليس أهلا له، فهو يمدحه للضرورة، ولحاجة في 
 نفسه.
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في مدحه في صراع كبير أمام هذا النوع  "المتنبي"أن يكون  -حينئذ  –ع والمتوقَّ     
ة (؛ فتشتد حدالصدق(، و إرضاء نفسه )الكذبمن الممدوحين؛ بين إرضاء الممدوح )

التجاذب بين النزعتين، وقد تبلغ ذروتها، وحسبنا في هذا المقام للبرهنة على صحة 
ن أن "، ويمككافور الإخشيديبعض مدائحه في "طرحنا أن نستعرض البنية العامة ل

الجآزر في  مننقف على سبيل المثال على بائيتين شهيرتين: الأولى قد كونت مدحة )
 "المتنبي"بيتًا، في أولها مقدمة، أرضى فيها  تسعة عشر(، وهي مكونة من زي العاريب

بيتًا  ثة عشرثلا ذاته الشعرية؛ فتشبب، وتفنن، وتغنى بالجمال العربي البدوي، وفي 
 أخرى مدح؛ وحاول أن يرضي ممدوحه؛ وبدأها بقوله: 

ل ك  ال ستاذ  م كتأه لاا   أديب  قأبلأ تأ  اقأبلأ ا كت هالٍ أأديبا                  تأرأعرأعأ المأ
با  ر   ط()البسي10م ن غأير  تأهذيب   اكأرأما  ام ن قأبل  تأجر بأةٍ                  م هأذ با  افأهأما  ام جأ
التي  "نبيالمت"يكشف البيتان المستشهد بهما أعلاه عن شعرية التنازع في مدائح     

ثبات تفوقه على  تجمع بين الإعلاء من شأن الممدوح، وبلاغة تعبير الشاعر، وا 
ف ؛ إذ ألح الشاعر على ما يتصعبر جدلية الامتلاك الفطري مقابل الاكتسابالآخرين، 

 به ممدوحه من سبق في الحكمة، والتجربة، والأدب؛ دون الحاجة إلى التعلم التدريجي. 
لممدوح تعميق فكرة الاستثناء، حيث يجعل ا "المتنبي"وفي هذين البيتين كذلك، يواصل 

ادي، فهو عمتفردًا في اكتساب الفهم والتجربة دون الحاجة إلى المرور بمراحل التعلم ال
جعله في مقام ي وهذامجرب قبل أن يمر بالتجربة، ومهذب في كرمه قبل أن يتم تهذيبه؛ 

      .أسمى من جميع الآخرين الذين يحتاجون إلى التعلم التدريجي
 وختمها بقوله: 

https://chatgpt.com/c/w
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مام  فأما مأوتٌ ب مأرهوب   لى الح           )البسيط(  11أأضرأت شأجاعأت ه  أأقصى كأتائ ب ه          عأ
توترًا بين الأنا والآخر عبر معادلة معقدة بين  -في هذا البيت  -"المتنبي"جسَّد    

الشجاعة والموت، وهذا يعكس صراعًا ضمنيًا بين سلطة الفعل الفردي والمصير 
 الجماعي.

وذلك ليتخلص ببراعة من جديد إلى إرضاء ذاته بالتركيز على حقيقة هدفه من      
ذلك " ويخصص لسيف الدولة"، والانفصال عن حبيبه "أي "كافوروح؛ الاتصال بالممد

 بيتاً بداية من قوله: أربعة عشر
رتأ إ لأيه  الغأيثأ ق لت  لأه م  إ لى غ يوث  يأدأيه  وأالشأآبيب             قالوا هأجأ

لى آثار  مأوهوب   ت ه               وألا يأم ن  عأ  )البسيط( 12إ لى ال ذي تأهأب  الدأولات  راحأ
يتجلَّى التنازع بين الأنا والآخر عبر ثنائية العطاء والهيمنة؛ إذ يفرض عليه الواقع       

 الاعتراف بسلطة الممدوح المطلقة مقابل نيل الحظوة والمكانة عنده.
 وكذلك نلمس شعرية التنازع في آخر بيتين في القصيدة؛ وهما:        

ل ك  الغاني ب تأ  يأةٍ يا أأي ها المأ تألقيب              سم  صفٍ وأ  في الشأرق  وأالغأرب  عأن وأ
ب   لأك نّي أأعوذ  ب ه          م ن أأن أأكونأ م ح  ، وأ بيب  يرأ مأحبوب   اأأنتأ الحأ  )البسيط( 13غأ

مديح من خلال علاقة ال –هذين البيتين  في -يتَّضح التنازع بين الأنا والآخر       
الممدوح في مرتبة السلطة التي تتجاوز التسمية  "المتنبي"المشوبة بالمفارقة، حيث يضع 

يحاول فيه الشاعر إرضاء الممدوح بقوله: والألقاب والأوصاف؛ غير أن البيت الثاني 
اء إنش(، ولكنه يرفض أن يكون على حساب ذاته، ويظهر ذلك في أنت الحبيب)

فيكشف بذلك عن تردد الذات الشاعرة بين )ولكني أعوذ به(؛  الاستدراك في قوله
 التماهي مع هذه السلطة، والخشية من فقدان التكافؤ العاطفي، بعدم قبول حبه وولائه. 

( فقد بدأها هي أيضا بمقدمة ذاتية أغالب فيك الشوق والشوق أغلبأما مدحته ) 
 ها: ، ومطلعستة عشر بيتااامتدت 
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ب    صل  أأعجأ ب  م ن ذا الهأجر  وأالوأ  )الطويل( 14أ غال ب  فيكأ الشأوقأ وأالشأوق  أأغلأب    وأأأعجأ
في هذه المدحة عن صراع الذات بين التعلق والانفصال، وبين  يكشف المتنبي    

 الهجر الذي لا يُطفئ الشوق، والوصل الذي لا يلغي العجب. 
 صيدة السابقة:ويقول في البيت الثاني من الق

بيباا ت   ت نائي أأما تأغلأط  الأيّام  في  ب أأن أأرى                      بأغيضاا   )الطويل(15قأر ب  أأو حأ
يعكس البيت توترًا وجوديًا بين "الأنا" المتعالية والمتفردة و"الآخر" المتغير تبعًا        

هذا؟  الحبيب النائي؟ وكيف يقولفمن يكون هذا البغيض القريب، وذاك لمشيئة الأيام، 
 ؟ "كافور"وهو في موقف مدح القريب 

عالم تتجلى في تلك الثنائية الضدية بين الذات القلقة وال "المتنبي"فشعرية التنازع عند 
المتقلب، وتتجلى كذلك في استنكار الشاعر للمنطق العبثي الذي يجعل الأقدار تتحكم 

 في علاقاته، فتقرّب البغيض، وتباعد الحبيب. 
 من هذا القسم: : الخامس عشر والسادس عشرويقول في البيتين الأخيرين

عري  لا أأشتأكي فيها وألا أأتأعأت ب   أألا لأيتأ ش   هأل أأقول  قأصيدأةا              أ
عرأ عأنّي أأق ل ه   بي ما يأذود  الش  لأك ن  قألبي يا ا بنأةأ القأوم  ق ل ب               وأ  )الطويل( 16وأ

يلة في قول قصيدة المستح "المتنبي"في رغبة  -في البيتين السابقين  -يتجلَّى التنازع   
خالية من المعاناة، في حين يعكس مفارقة شعرية درامية بين ندرة الشعر لديه واضطراب 

 قلبه.
فالصراع واضح بينه وبين قلبه، أو بين قلبه ولسانه، وهو مكره على قول         

 الشعر، وعلى مدح من قد لا يستحق المدح، وقد بدأ القسم الثاني من هذه القصيدة
 بقوله مادحا: بالبيت السابع عشر

ه   ئت  مأدحأ لأي  وأأأكت ب               وأأأخلاق  كافورٍ إ ذا ش   وأا  ن لأم أأشأ ت ملي عأ
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يأم مأ كافوراا فأما يأتأغأر ب   راءه                     وأ نسان  أأهلاا وأ إ ذا تأرأكأ الإ 
 )الطويل( 17

ين بين الأنا والآخر في العلاقة المتوترة ب -هذين البيتين  في -يظهر التنازع         
 الشاعر والممدوح؛ وهذا يعكس تباينًا بين اختيار الذات وقدرة الآخر على فرض سلطته. 

ا (، وترضي أيضأخلاقه تفرض مدحهوهذه صورة ترضي في الظاهر الممدوح )     
 وله: )شئت/لم أشأ(.المادح، إذ تعبر عن التردد بين المدح، وعدم المدح بق

ضاء بيتًا، تردد فيها الشاعر بين إر ثلاثين على امتداد  المقطع الثانيوقد تواصل      
 :التاسع عشرممدوحه في قوله في البيت 
كمأةا  ح  ب               فأتىا يأملَأ  الأفعالأ رأأياا وأ يأغضأ رأةا أأحيانأ يأرضى وأ ناد   وأ

رب  ب السأيف   رأبأت في الحأ  )الطويل( 18كأف ه      تأبأي نتأ أأن  السأيفأ ب الكأف  يأضر ب   إ ذا ضأ
البُعد النفسي والوجودي للممدوح بهيمنته؛ وهذا يعزز  المفارقة بين "المتنبي"يؤكد       

 علاقة الأنا بالآخر من خلال هيمنة هذا الآخر.
ي من خلال الصراع بين الاستقلالية والخضوع ف النا والآخريتجلَّى التنازع بين و      

رضاء ذاته؛ وذلك بالتصريح بغايته من المدحعلاقة الشاعر بالممدوح، و  ل قوله مث ؛ا 
 :الثاني والعشرين، والثالث والعشرين، والرابع والعشرين في الأبيات:

تأشرأ  فأإ نّي أ غأنّي م نذ  حينٍ      أأبا الم سك  هأل في الكأأس  فأضلٌ أأنال ه    ب  وأ
لى م قدار  كأف يكأ تأطل ب   نأفسي عأ لى م قدار  كأفّى زأمان نا          وأ  وأهأبتأ عأ
ش غل كأ يأسل ب   يعأةا أأو و لايأةا           فأجود كأ يأكسوني وأ  )الطويل( 19إ ذا لأم تأن ط بي ضأ

عن الرغبة في التمتع بشيء من الفضل  -هذه الأبيات  في -يتحدث الشاعر       
عبر الكأس؛ حيث إن الممدوح يحدد مصير الشاعر بين العطاء والمنع، فيعوضه عن 

 الفراغ الشخصي أو الحياتي. 
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كون يمن خلال جدلية الشوق والخذلان؛ وذلك  النا والآخرتظهر شعرية التنازع بين و  
بترك العنان لنفسه لتتذكر أحبتها، وتعيش لحظة صفاء بعيدًا عن بلاط الممدوح، ويتجلى 

 ذلك في قوله: 
بيبأه   ك  في ذا العيد  ك لٌّ حأ ب  وأأأند ب         ي ضاح  ذائي وأأأبكي مأن أ ح   ح 

ن  إ لى أأهلي وأأأهوى ل قاءأه م      وأأأينأ م نأ الم شتاق  عأنقاء  م غر    )الطويل(20ب  أأح 
رح الظاهري عن تجلي التناقض بين الف -في البيتين السابقين  -"المتنبي"يُعبِّر        

في العيد والحزن الكامن في القلب؛ وهذا يعكس إحساسًا بالعزلة والغربة رغم وجود 
 الآخرين.
لينزع  ؛والسادس والعشرين ،الخامس والعشرينوقد قال ما سبق في البيتين         

إلى إرضاء الممدوح بقول؛ لا يخلو من تكلف،  البيت السابع والعشرينن جديد في م
 ومكابدة للذات:

 )الطويل( 21فأإ ن كأ أأحلى في ف ؤادي وأأأعذأب            فأإ ن لأم يأك ن إ لّا أأبو الم سك  أأو ه م  
يظهر الاستلاب الذي يعانيه الشاعر في تقديم الممدوح بوصفه مصدرًا للسعادة       

ي سياق ( فالنا( وهيمنته الكاملة على الذات )الآخروالتفضيل؛ ويؤكد تفوق الممدوح )
 المديح. 

، وذلك عندما يحاول أن يرد عن ممدوحه التهم النا والآخروتستمر شعرية التنازع بين 
 :البيت الرابع والثلاثينملك؛ فيقول في من اغتصاب ال

عاا واكأ وألا أأب           وأأأنتأ ال ذي رأب يتأ ذا الم لك  م رض  لأيسأ لأه  أ مٌّ س   )الطويل(22وأ
لدرجة أن الممدوح يصبح أبًا ومربيًا لهذا "المُلك" الذي  النا مع الآخرتتماهى        

 لا يستمد وجوده إلا من خلاله. 
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من خلال الصراع الذي يجسد التفاوت بينه وبين  النا والآخرالتنازع بين  يتجلَّىو 
ه؛ فيقول في سوء نسبالممدوح في سياقٍ يتجاوز الانتماء القبلي والتاريخي؛ فيدافع عن 

 : والثاني والربعين ،الواحد والربعينالبيتين 
مّا يأنس ب  الناس  أأن ه   ي غنيكأ عأ ت نسأب   إ لأيكأ تأناهى         وأ  المأكر مات  وأ

يأعر ب   ف كأ قأدر ه                  مأعأد  بن  عأدنانأ ف داكأ وأ  )الطويل(23وأأأي  قأبيلٍ يأستأح 
بين الأنا والآخر عندما يُعلن الشاعر أن  -في هذين البيتين  -يظهر التنازع       

 احتكاره للعظمة. الممدوح هو منبع للمجد والمكرمات؛ وهذا يؤكد تفوق الممدوح و 
 :لآتيةعلى امتداد البيات اثم يعود بعدها مباشرة إلى إرضاء ذاته مفتخرًا بشعره      

ما طأرأبي لأمّا رأأأيت كأ ب دعأةا   لأقأد ك نت  أأرجو أأن أأراكأ فأأأطرأب                         وأ
م تي               ل ني فيكأ القأوافي وأه  تأعذ  كأ م ذن         وأ  ب  كأأأنّي ب مأدحٍ قأبلأ مأدح 

ي نهأب   ل                      أ فأت ش  عأن هأذا الكألام  وأ لأم أأزأ لأك ن ه  طالأ الطأريق  وأ  وأ
تّى لأيسأ ل لغأرب  مأغر ب   قٌ                وأغأر بأ حأ تّى لأيسأ ل لشأرق  مأشر  قأ حأ  فأشأر 

باءٌ م طأن ب  إ ذا ق لت ه  لأم يأمتأن   دارٌ م عألّى أأو خ  صول ه                ج   )الطويل(24ع م ن و 
لشرق أكثر تعقيدًا، حيث تتشابك الطرق بين ا -في هذه الأبيات  -يصبح التنازع       

والغرب، وهذا ما يرمز إلى الرحلة الطويلة والمضنية التي يخوضها الشاعر في بحثه 
 يعكس الاستلاب التام الذي يعيشه أمام عظمة الممدوح.عن الكلمات المناسبة؛ وهذا 

ويمكن أن نجد مثل هذا التردد في جل قصائد مدح كافور، بل قد نجده أيضا في     
( مثلا؛ وخاصة إذا ما أحسَّ الشاعر بظلم من لسيف الدولةالنوع الأول من المدائح )

 ممدوحه، أو ممن يحيطون به.
رضاء الذات ومن مظاهر التنازع بين إرضا     : في مستوى المعانيء الآخر وا 
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علاء قدر الذات بتصوير الممدوح نموذجًا لقيم عربية  التنازع بين إعلاء الممدوح وا 
(، ويمكن أن يُعتمَد في الاستشهاد على ذلك الشجاعة والكرم والحكمةأصيلة؛ مثل: )

 على غرار قوله: سيف الدولة"أبياتٌ عدة من مدائح المتنبي في "
فن  الرأدى وأهوأ نائ م   ما في المأوت  شأكٌّ ل واق فٍ        كأأأن كأ في جأ قأفتأ وأ  وأ

م   كألمى تأم ر  ب كأ الأبطال   ثأغر كأ باس  ضّاحٌ وأ وأجه كأ وأ  هأزيمأةا               وأ
زتأ م قدارأ الشأجاعأة  وأالن هى         إ لى قأول  قأومٍ أأنتأ ب الغأيب  عال م    تأجاوأ

م ةا       تأموت   لى القألب  ضأ يه م عأ ناحأ مأمتأ جأ وافي ضأ م   الخأ  تأحتأها وأالقأواد 
ربٍ أأتى صارأ إ لى الهامات   ب ضأ م   اللأبّات   وأالنأصر  غائ ب     وأ  )الطويل(25وأالنأصر  قاد 

الممدوح  من خلال تصوير النا والآخرالتنازع بين  -في هذه الأبيات  -يُظهر المتنبي 
مزًا لا يُنضب من القوة والشجاعة؛ فيتَّضِح تضاؤل الذات أمام الممدوح الذي يعلو على ر 

 حدود الشجاعة والحكمة؛ ليصبح بديلًا للواقع في نظر الشاعر.
رضاء الذات   ، ما قالهفي مستوى المعانيومن مظاهر التنازع بين إرضاء الآخر وا 

 بدر بن عمار":المتنبي في مدح "
رت   ثلأه  فأأأبصأ برأ عائ م ه    بأدراا لا يأرى البأدر  م  خاطأبت  بأحراا لا يأرى الع   )الطويل(26وأ

من خلال الصورة المبالغ فيها للممدوح الذي  النا والآخريبدو لنا التنازع بين      
يُصوَّر بالبدر الذي لا يُرَى له مثيلًا، والبحر الذي لا نهاية له؛ للدلالة على مطلق كرم 

 ح؛ وهذا يعكس التفوق الكامل لهذا الآخر على الذات. الممدو 
 :سيف الدولة"أو من نظير قوله في "

لى الد ر  وأا حذأره  إ ذا كانأ م زب دا      ه وأ البأحر  غ ص فيه  إ ذا كانأ ساك ناا   عأ
يأقت ل  ما ي حي ي التأبأس م   وار م  وأالقأنا             وأ ت حي ي لأه  المالأ الصأ داوأ وأ  )الطويل(27الجأ
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 من خلال وصف الممدوح النا والآخربين  - في هذين البيتين -يتجلَّى التنازع  
بكونه البحر الذي لا يمكن التعامل معه إلا بحذر؛ وهذا يجعل الأنا في حالة من 

 الضعف أمام قدرة الآخر على التغيير.
  ": سيف الدولةوكذلك قوله في "

لأك ن تأفوق  الناسأ   كمأةا وأ ح  مأحت دا               رأأياا وأ نأفساا وأ  كأما ف قتأه م حالاا وأ
ذ  ما بأدا ي ؤخأ لٌ                فأي ترأك  ما يأخفى وأ لى الأفكار  ما أأنتأ فاع  ق  عأ  )الطويل(28يأد 

وق من خلال تأكيد الشاعر تف النا والآخربين  - في هذين البيتين -يظهر التنازع 
الرأي والحكمة، ويفرض نفسه على الواقع بشكل لا يمكن للآخرين أن يصلوا  الممدوح في

 إليه. 
  "سيف الدولة":وكذلك قوله في 

س دا ي رتأه م ل يأ ح  م               فأأأنتأ ال ذي صأ سّاد  عأنّي ب كأبت ه  سأدأ الح  ل حأ  )الطويل(29أأز 
عن  عندما يعرب الشاعر النا والآخربين  - في هذا البيت -يتجسَّد التنازع 

ين قوته الذاتية في مواجهة الحاسد "المتنبي"موقفه من الحسد، فمن هذه الجهة يستمد 
 من قوة الممدوح.

 ":بدر بن عمارأو من جنس قوله في "
لأه  م قأس ماا لم كأ ب الإ  لأه  رأسولا         لأو كانأ ع   )الكامل(30في الناس  ما بأعأثأ الإ 

اعر في المدح من خلال تقديس الش النا والآخربين  - في هذا البيت -يتجلّى التنازع 
 للممدوح؛ وهنا يصبح الممدوح صورة مثالية وقوية تتجاوز الأنا. 

هر ، إذ يظ"سيف الدولة"في مدح  "المتنبي"ويمكن أن نقف على هذه الظاهرة لدى    
علاء شأن الممدوح؛ فيرفع الشاعر من  بين - أيضا –التجاذب  إعلاء قدر الذات وا 

قدر الذات عندما يحس بالظلم من الممدوح أو ممن يؤم مجلسه؛ فتنزع القصيدة حينئذ 
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إلى غرض الفخر بعد أن كان مدحًا، ولعل أهم قصيدة تصور ذلك قصيدته الشهيرة 
 التي استهلها بقوله:

م ن قألب ه  شأب م   ندأه  سأقأم                 واحر  قألباه  م  حالي ع  مأن ب ج سمي وأ  )البسيط(31وأ
، التفاعل بين الأنا الذي يعاني من الصراع الداخلي - في هذا البيت -يُظهِر التنازع    

 والآخر الذي يصبح محركًا لهذه المعاناة. 
، "لةسيف الدو "وفي هذه القصيدة تعالى الشاعر على كل من كان حاضرًا في مجلس 

 32يظهر ذلك في قوله:و 
 البسيط()سيأعلأم  الجمع  مم ن ضم  مأجلس نا            بأن ني خير  مأن تسعى به  قأدأم  

تنازع ، ويُظهِر تفرّده، وهذا ال"سيف الدولة"( هنا الجميع، بما في ذلك النايتحدى )     
ا في مواجهة ومكانتهيكشف عن الصراع بين الذات الفردية التي تسعى لإثبات هويتها 

 الآخرين من خلال سلطان الشعر والبيان.
                      بقوله:  إلى معاتبة ممدوحه على إرضاء حساده "المتنبي"وهذا ما دفع

أــ فما لج رح إذا أرضاك م  أل          إن كانأ سر كم  ما قال حاسد نا  م  ــــــــــــــــ
مأم )البسيط إن المعار فأ في             وبيننا لأو رعيت م ذاك مأعرفةٌ   (أهل  الن هى ذ 

 "المتنبي" من خلال رد النا والآخربين  - في البيتين السابقين -يَظهَر التنازع        
الأنا  بي""المتنعلى حاسديه، فالأنا هنا يتعامل مع الآخر على أنه مصدر للألم، فيضع 

 في موضع الرفعة، فيما يضع الآخر في موضع وضيع.
 وختم قصيدته بقوله:

م نأ الد ر  إلّا أن ه  كأل م   قأةٌ                           قد ض   البسيط() هذا عتاب كأ إلّا أن ه  م 
اب من خلال تصوير العت النا والآخربين  - في هذا البيت -يَبرُز التنازع 

فهو عتاب وليد محبة، وقد صاغه في كلمات؛ هي درر ي صورة مدحٍ، الذي يأتي ف
 عند من يعرف قيمتها.
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ونجد كذلك في مدائحه التنازع بين الاستجابة للممدوح والاستجابة للذات؛ وذلك 
بإرضاء الممدوح، واختيار المعاني المدحية المناسبة لما ينتظره منه، فقد جاء في مدحته 

 قوله: خي"للحسين بن إسحاق التنو "
ألقى ا بنأ إ سحاقأ ال ذي دأق  فأهم ه   ق ة  الفأ                ل  ل  عأن د  تّى جأ  هم  فأأأبدأعأ حأ

م نأت شأتمي لأو ض  ه  الل غأةأ ال تي                 يألأذ  ب ها سأمعي وأ  وأأأسمأعأ م ن أألفاظ 
ةٍ                 رنين ها بأدر  الن جوم  بأني فأهم  يأمين  بأني قأحطانأ رأأس  ق ضاعأ  وأع 

ثم   لى كأثرأة  القأتلى بأريئاا م نأ الإ  د ه       عأ دنا ا بنأ إ سحاقأ الح سأين  كأجأ جأ  )الطويل(33وأ
 ( ي القصيدةوهي متتالية ففي الأبيات الثلاثة الأولى) النا والآخريَظهَر التنازع بين     

"؛ حيث يعبر عن تقديره العميق له، "ابن إسحاقو "المتنبي"من خلال التفاعل بين 
الصفات التي ترضي الممدوح من فهم، وفصاحة،  "المتنبي"، فقد جمع والإشادة به

ي إلى بعض هذه الصفات؛ ليخرجها ف البيت الرابعوعراقة نسب، وشجاعة، ثمَّ عاد في 
( حفيد عليالحسين بن انطلق فيها من اسم الممدوح فربطه باسم جده ) ،صورة فنية
؛ ليولد من صفة الشجاعة، وكثرة القتل مفهوم البراءة من صلى الله عليه وسلمالرسول 

(، ولا نظن إلا أن الشاعر أراد هذه المرة أن يرضي لنهم يستحقون ذلكإثم من قتلهم؛ )
 نفسه؛ فيسمح لها بالإبداع والتفنن في القول، وتوليد المعاني.

ذا أنعمنا النظر في مدا      ألفينا كثيرًا من هذا الصنف من إرضاء  "سيف الدولة"ئح وا 
رضاء الذات المبدعة بتوليد بعض المعاني  الممدوح باجتراح المضامين المألوفة، وا 
المدحية الطريفة، ومن ذلك المزاوجة في المدحة بين المدح والشواغل الذاتية للشاعر؛ 

 إلى منزلة عليا. من نظير شكوى الزمان، وذم الدهر والناس، وتوق الشاعر
وحده؛  "ولةسيف الد"على  "المتنبي"ولا تتوقف هذه الخصيصة في شعرية التنازع لدى 

 "للمغيث بن بشر العجلي  "مدحته  -مثلا  –بل نجدها عند ممدوحين آخرين، فقد صدر 
 بالشكوى قائلا:
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لّيه  الم دام                    وأع مرٌ م ثل  ما تأهأب    الل ئام  فؤاد ما ت سأ
خام   ثأثٌ ض  ا  ن كانأت لأه م ج  غارٌ               وأ دأهرٌ ناس ه  ناسٌ ص   )الوافر(34وأ

(، لنااصورة التناقض بين النقاء الداخلي للفرد ) - في هذين البيتين -تتجلَّى      
لشاعر (، ويؤكد االآخروهزيمة هذا الفرد في مواجهة الزمان والناس اللئام الذين يمثلون)

 تفرّده، وعجز الآخرين عن مجاراته.
راب بقوله الشعري التالي الذي أثار استغ "لكافور"كما استهل إحدى مدائحه الشهيرة      
 النقاد:

حأسب  المأنايا أأن يأك ن  أأمان يا  )الطويل(35كأفى ب كأ داءا أأن تأرى المأوتأ شاف يا     وأ
الأمل في الخلاص، والموت بوصفه  تُسلط الأبيات الضوء على الصراع بين         

 ( غير المرغوب فيه، ولكنه حاضر دائمًا.الآخر)
ك ا؛ سواء أكان ذلنها الشاعر حكمً ويمكن أن يقال مثل هذا في جل مدائحه التي ضمَّ  

 في مستهل القصائد أو في تضاعيفها أو في أعجازها.
نشاء تنازع بإ كافورها بل بلغ الأمر بالشاعر في القصيدة نفسها التي مدح في        

(المتنبي الكائن الغنائي الذي يريد إشباع رغبته الفنية والقيمية؛ لأنه أنابين أناوين: )
مشدود ( المتنبي الكائن الواقعي الأناينشد مثلا عليا، غير موجودة في الواقع المعيش، و)

ين ات ب(، فهذا التنازع مرده إلى صراع الذكسب المال والجاهللتاريخ الموضوعي )
المنشود والموجود، ويمكن أن نستدل على وجاهة ما ذهبنا إليه بهذا البيت الذي يجسد 

 أحسن تجسيد هذه الظاهرة في شعره المدحي:
د ن  الح سامأ اليأمان يا  ل ةٍ           فألا تأستأع   )الطويل( 36إ ذا ك نتأ تأرضى أأن تأعيشأ ب ذ 

ا مستمرًا بين الذات السامية والواقع المليء توترً  "المتنبي"تتضمن مدائح        
 .بالتناقضات؛ وهذا يمنح شعره بعدًا فلسفيًا، يعكس نظرته للحياة والصراع الإنساني
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ولا يسعنا في هذا المستوى من البحث إلا أن نشير إلى ضرب آخر من شعرية     
رضاء الذات "المتنبي"التنازع في ديوان  ، ويتمثل ذلك في التجاذب بين إرضاء الآخر وا 

على مستوى أساليب القول وأفانين الخطاب، ويبرز ذلك المظهر الشعري أكثر ما يبرز 
في بنية القصيدة، فقد تردد المتنبي بين الالتزام ببنية القصيدة العربية التي أقرها عمود 

دحته قليدية في مدائح كثيرة على غرار مالشعر والتجديد، فقد التزم بنية القصيدة الت
هـ( التي ورد في مطلعها وقوفٌ على  333)سنة  لسيف الدولة الحمدانيالأولى 
 الأطلال:

م ه  دا وأالدأمع  أأشفاه  ساج  م ه      ب أأن ت سع  فاؤ ك ما كأالرأبع  أأشجاه  طاس   وأ
قٍ            أأعأق  خأ  قٌ ك ل  عاش  ما أأنا إ لّا عاش  ف ي ين  لائ م هوأ  ليلأيه  الصأ

نسان  مأن لا ي لائ م ه ب  الإ  يأستأصح  يّا ب الهأوى غأير  أأهل ه          وأ قأد يأتأزأ  وأ
قوفأ شأحيحٍ ضاعأ في التأرب  خاتأم ه  )الطويل( 37بأليت  ب لى الأطلال  إ ن لأم أأق ف ب ها و 

؛ حيث رالنا والآخعلاقة بين في تحولات ال "المتنبي"تتجسَّد شعرية التنازع عند    
 .تتحرك الذات بين الانتماء والخيبة؛ وهذا يضفي على شعره طابعًا دراميًا متوترًا

 " التي افتتحها بالتشبيب قائلا:بدر بن عمار الطبرستانيومن قبيل ذلك مدحة "
ل                     في الب عد  ما لا ت كأل ف   ة  البأخأ بل  أبعأد  نأأي  المأليحأ  الإ 

لألٍ دائ مٍ ب ها مألأل    مألولأةٌ ما يأدوم  لأيسأ لأها                         م ن مأ
ل   مر  طأرف ها ثأم   كأأأن ما قأد ها إ ذا ا نفأتألأت                    سأكران  م ن خأ
ج   زٌ                     كأأأن ه  م ن ف راق ها وأ ب ها تأحتأ خأصر ها عأج   )المنسرح(38ل  يأجذ 

المتمنّع،  (المحبوبة( والآخر )العاشقةعكست هذه الأبيات التوتر العاطفي بين الأنا ) 
فشعرية التنازع عند المتنبي في الغزل؛ تتجلى في مفارقة التعلق بمن لا يبادل الحب 
بنفس القدر؛ وهو في هذا يسير وفق البنية التقليدية الموروثة من حيث البدء بالغزل 

 .والوقوف على الأطلال
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ثة على تلك البنية التقليدية المورو  "المتنبي"وفي موضع آخر في قصيدة أخرى؛ ثار 
هـ(؛ أي بعد ما يقرب من سنة من إنشاد قصيدة:  333" )سنة لسيف الدولةفي مدحه "

 ( قائلا متجاوزًا الوقوف على الأطلال:وفاؤكما كالربع)
عرا إ ذا كانأ مأدحٌ فأالنأسيب  الم قأ   ي م  م تأ  اد م                    أأك ل  فأصيحٍ قالأ ش 

ي ختأم   ميل  وأ كر  الجأ  )الطويل(39لأح ب  ا بن  عأبد  اللأه  أأولى فأإ ن ه                  ب ه  ي بدأأ الذ 
بين  تشكيل تقاليد المدح عبر التنازع - في البيتين السابقين - "المتنبي"يُعيد    

 .بالقوالب الجاهزة والرغبة في تجاوزها لصالح تمجيد الممدوحالالتزام 
أن يدخل في البيت الثاني المذكور أعلاه في غرض المدح مباشرة؛  "المتنبي"فقد فضل 

اجتراحا للإبداع؛ وطلبا للتجديد، وكذلك فعل في مدائح متعددة من قبيل ما استهل به 
 قائلا في شأنه: "أبي العشائر"مدحة 

وكأ أأشباه                       وأالدأهر  لأفظٌ وأأأنتأ مأعناه  الناس  ما   لأم يأرأ
فيك ي مناه   ر ها                      وأالبأأس  باعٌ وأ فيك ناظ   )المنسرح(40وأالجود  عأينٌ وأ

التقليدي  ؛ ليصوغ مديحًا يتجاوز الثناءالنا والآخرفي مدائحه بثنائية  "المتنبي"يتلاعب  
 .هوية رمزية للممدوح إلى خلق

 "طاكياأن"، وهو في "سيف الدولة"إحدى مدائحه في  - أيضا -ومثل ذلك ما استهل به 
 بقوله:

مّا ت نيل    ليل                              تأأأي  وأع د ه  م  ل ك  الجأ يدأكأ أأي ها المأ وأ  ر 
لأو قأليلاا                         فأما فيما تأجود  ب ه  قأليل   وأجودأكأ ب الم قام  وأ

داع كأ وأالرأحيل   داا وأأأر ي عأد وّاا                        كأأأن ه ما وأ  ل أكب تأ حاس 
ياه  لأك م قأبيل   يأهدأأأ ذا السأحاب  فأقأد شأكأكنا                     أأتأغل ب  أأم حأ  )الوافر(41وأ



 222-212ص ص:          2026جانفي /            1العدد/ 21لخطاب                 المجلدا

235 

 

 

تشكيل صورة الممدوح عبر تنازع الذات  - بقةفي البيات السا - "المتنبي"يُعيد    
(، لناابين الحاجة إليه وتضخيم أثره، ويصوغ شعره متجاوزًا الالتزام بالقوالب الجاهزة)

 .(الآخرويجدد مضمونها لصالح تمجيد الممدوح)
في كثير من مدائحه، يلتزم بالمقدمة شكلا، ويجدد مضمونا، فلا يقدم إن شاعرنا     

لأطلال والنسيب وذكرى الراحلة، ولكن بالحكمة والخواطر والشكوى، بالوقوف على ا
 بالوقوف على الأطلال شكلا،"علي بن إبراهيم التنوخي" ومن وجوه ذلك أنه قدم لمدح 

 ولكن بتعويض أطلال المنازل بأطلال همم الناس، وعقولهم فقال مبتدعا:
كأ اله مأم                أأحدأث    ق  عافٍ ب دأمع   شأيءٍ عأهداا ب ها الق دأم   أأحأ

م   ما                   ت فل ح  ع ربٌ م لوك ها عأجأ  وأا  ن ما الناس  ب الم لوك  وأ
مأم   سأبٌ                       وألا ع هودٌ لأه م وألا ذ  ندأه م وألا حأ  )المنسرح(42لا أأدأبٌ ع 

في أخلاق الحكّام العجم؛ وهذا يعكس  - في البيات السابقة - "المتنبي"يُشكِك     
عنده.  الثقافية والسياسية "النا"للآخر؛ على أساس أنه خصم يهدد قيم  "المتنبي"رؤية 

( بالحكمة والإعلاء هـ 345سنة ) "سيف الدولة"كما افتتح إحدى مدائحه الشهيرة في 
 من قيمة العقل بقوله:

ل  الثاني     الرأأي  قأبلأ شأجاعأة  الش جعان           لٌ وأه يأ المأحأ  ه وأ أأو 
رّةٍ               بألأغأت م نأ العألياء  ك ل  مأكان    فأإ ذا ه ما ا جتأمأعا ل نأفسٍ ح 
لأر ب ما طأعأنأ الفأتى أأقرانأه                    ب الرأأي  قأبلأ تأطاع ن  الأقران    وأ

يغأمٍ    نسان             لأولا الع قول  لأكانأ أأدنى ضأ  )الكامل( 43أأدنى إ لى شأرأفٍ م نأ الإ 
ل تأكيده من خلاالنا والآخر  التنازع بين - السابقة في البيات -"المتنبي"يُجسِّد    

عنده تتجلى في الإنسان العاقل الحر، القادر على بلوغ  تفوق العقل على القوة، فالأنا
 العلياء برأيه قبل سيفه، في مقابل الآخر الذين يطعنهم برأيه وعقله.
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ر ببعض الخواط عبد الله محمد القاضي النطاكي" لبيمدحته " -كذلك  –وافتتح 
 والنقد قائلا:

ل  الناس  أأغراضٌ ل ذا الزأمأن    يأخلو م نأ ال  هأم  أأخلاه م م نأ الف طأن  أأفاض 
لى بأدأن   ر  م ن س قمٍ عأ لى الح  يأةٍ       شأرٍّ عأ  وأا  ن ما نأحن  في جيلٍ سأواس 
ئتأ في ا ست فهام ها ب مأن   لأقٌ      ت خطي إ ذا ج  نه م  خ  ولي ب ك ل  مأكانٍ م   حأ

رٍ               وألا أأم ر   لى غأرأ ن  لا أأقتأري بألأداا إ لّا عأ لقٍ غأير  م ضطأغ   ب خأ
ثأن   رب  الرأأس  م ن وأ ق  ب ضأ داا          إ لّا أأحأ م أأحأ ر  م ن أأملاك ه   )البسيط( 44وألا أ عاش 

تحطيم؛ ملوك عصره بأنهم أصنام تستحق ال"المتنبي"يَبلُغ التنازع ذروته عندما يصف    
 لاقية.فكرية والأخوهذا يعكس موقفه الرافض للخضوع لسلطة، لا تليق بعظمته ال

ويمكن أن نرصد أيضا هذا التنازع في خطابه الشعري على مستوى الأبنية اللغوية،      
ما استخدمه غيره من شعراء العربية من أبنية وتراكيب نحوية في  "المتنبي"فقد استخدم 

 هـ(؛ ومطلعها: 343)سنة  "لسيف الدولة"مدائحه، ومنها على سبيل المثال مدحته 
ب ل    وى طألأل        دأعا فألأبّاه  قأبلأ الرأكب  وأالإ  ما الداعي س   أأجابأ دأمعي وأ

ظأل  يأسفأح  بأينأ الع ذر  وأالعأذأل   يحابي أ كأفك ف ه               وأ  ظأل لت  بأينأ أ صأ
وى الك لأل   ما أأشكو س  بٌ   كأذاكأ ك انت  وأ لأه م م ن عأبرأتي عأجأ  أأشكو النأوى وأ

لى أأمألٍ          م نأ الل قاء  كأم شتاقٍ ب لا أأمأل  وأ  بابأة  م شتاقٍ عأ  ما صأ
فوكأ ب غأير  البيض  وأالأسأل   تأها    لا ي تح  رْ قأومأ مأن تأهوى ز يارأ مأتى تأز 

 )البسيط( 45
متى  "، وفي الخامس بنية الشرط"أشكو النوىفي البيت الثالث ""المتنبي"  استعمل     
يصل بالتوتر إلى ذروته؛ وذلك حين يقارن ا التنوع بين الخبر والإنشاء؛ "؛ وهذتزر

(؛ في مقابل النابين المشتاق الذي يحدوه الأمل، والمحروم من الرجاء) "المتنبي"
( الذي يمثله المجتمع، وهو لا يمنح إلا العنف والسيوف؛ فيتجلَّى التنازع بين الآخر)

 عنف من جهة أخرى.المودة والمحبة من جهة، والقتل وال
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 كله بأفعال الأمر على غير مثال سابق؛ قائلا:  البيت الربعينبنى  غير أنه    
ل   ل أأدن  س ر  ص  د          ز د هأش  بأش  تأفأض  ل  سأل  أأع  ع  ا حم ل عأ  )البسيط(46أق ل أأن ل أأقط 

تعكس هذه الأبيات بنية خطابية قائمة على سلسلة من أفعال الأمر التي تجسد      
( لناا، حيث تُملي الذات الشاعرة )"المتنبي"في شعر  النا والآخرعلاقة التنازع بين 

 (؛ فتفرض عليه أفعال العطاء والكرم.الآخرشروطها على الممدوح)
أبرز ي الذي ذكرنا تلاعب بالألفاظ، و فهو ببنائه البيت السابق على الطراز النحو       

والتحكم في الوزن والإيقاع بالقسطاس الشعري  ،قدرته الفائقة على إغناء المعجم
 المستقيم.

ولا يقل إبداعه عما ذكرنا سابقا في مستوى ابتداع الصور الشعرية التي تلائم من    
اعر، فقد اعتمد جهة الذوق العام والمؤسسة النقدية، وترضي من جهة أخرى ذات الش

في مدائحه صورًا شعرية مألوفة، تناسب ذوق الجمهور؛ إرضاء لممدوحه  "المتنبي"
وحاشيته، ولكنه مع ذلك كثيرًا ما يجنح إلى ابتكار صور غير مألوفة إرضاء لذاته 

للحسين بن "واستجابة لرغبته في التفرد والإبداع من نظير ما وقفنا عليه في مدحه 
 في قصيدة مطلعها: "علي الهمذاني

جْدٌ بمأنْ حازأه  ب عْد   جْ                   لقأد حازأني وأ  )الطويل(47د  فيأا لأيْتأني ب عْدٌ ويا لأيتأه  وأ
 ويقول في البيت الخامس والعشرين منها: 

د      أرأى القمرأ ابنأ الشّمس  قد لبسأ الع لا يْدأكأ حتى يألْبأسأ الشّعأرأ الخأ وأ  )الطويل( 48ر 
وق بانقلاب موازين الحب، حيث يت "المتنبي"تتجلَّى شعرية التنازع في إحساس       

إلى أن يصبح محبوبه هو المعذب، في تأكيد لنزعته إلى الهيمنة حتى في العاطفة، 
فالتعبير عن الممدوح بالقمر، وعن أبيه بالشمس، وجعل الممدوح يلبس العلا مبذول 

 ا ورد في العجز باستعمال الكناية، وذلك بلبس الشعرمعتاد في الشعر العربي، بيد أن م
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الخد تعبيرًا عن إدراك البلوغ وتجاوز الطفولة طريف غير معتاد، ونستبعد أن يكون ذلك 
 المجاز من الصور الموروثة المألوفة.

ي شعر ف النا والآخروقد مر في معرض حديثنا السابق عن شعرية التنازع بين         
 منها: البيت الرابع( قول الشاعر في وفاؤكما كالربعفي قصيدة ) "المتنبي"

قوفأ شأحيحٍ ضاعأ في التأرب  خاتأم ه  بأليت  ب لى الأطلال  إ ن لأم أأق ف ب ها  )الطويل(49و 
تشكيل علاقة المدح من الإقرار المباشر إلى فعل مشروط، حيث تظل  "المتنبي"يعيد 

ي ففي هذا البيت علاوة على رغبة الشاعر ف(؛ الآخر)( الشاعرة متفوقة في تقييم النا)
إرضاء الآخر الممدوح باعتماد بنية القصيدة القديمة وذكر الأطلال؛ فإننا نجد رغبة 
موازية في إرضاء ذاته المبدعة بابتداع صورة طريفة، لم يسبقه إليها أحد من الشعراء، 

 والمتمثلة في وقوف شحيح ضاع في الترب خاتمه.
قُّ أنَّ الصور الطريفة التي اجترحها الشاعر لتلبية رغبات ذاته الفنية المتفردة والح   

كثيرة في مدائحه، فمنها ما يتجسَّد في هذه الأبيات التي سار ذكرها على كر الدهارير 
 قائلا:

ما في المأوت  شأكٌّ ل واق فٍ  قأفتأ وأ فن  الرأدى وأهوأ نائ م        وأ  كأأأن كأ في جأ
م   كألمى ب كأ الأبطال  تأم ر   ثأغر كأ باس  ضّاحٌ وأ وأجه كأ وأ  هأزيمأةا              وأ

زتأ م قدارأ الشأجاعأة  وأالن هى       إ لى قأول  قأومٍ أأنتأ ب الغأيب  عال م   تأجاوأ
 )الطويل(50

ز     رمزًا  (الفرسان المهزومينهذا التنازع؛ وذلك عندما يجعل الآخر ) "المتنبي"يُعزِّ
( الممدوحة إلى أسطورة تتحدى نواميس الطبيعة؛ الناللضعف البشري، بينما تتحول )

(؛ لآخرا( في التفوق، والعجز أمام سطوة )الناوهذا يعكس صراعًا داخليًا بين رغبة )
اعَةِ مِقدارَ الشَج الذي تجاوز الآخرق أمام قوة ؛ رغم ادعاء التفوُّ النافيتجسَّد ضعف 

 وَالنُهى.     
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لتاسع افي البيت  عبد الواحد بن العباس الكاتب"وله في قصيدة أخرى مدح فيها "وق
 :والعشرين

بدٌ إ ذا نادأيتأ لأبّى م سر عا   ي  كأأأن ه               عأ  )الكامل(51وأأأطاعأكأ الدأهر  العأص 
ادحا م السادس والربعين( في البيت الرأي قبل شجاعة الشجعانوقوله في قصيدة )

 :"الدولة سيف"
ي رأت                    ق مأمأ الم لوك  مأواق دأ النيران   صأ مادأ وأ  )الكامل(52رأفأعأت ب كأ العأرأب  الع 

يف س"مادحًا  الحادي والربعين( في البيت على قدر أهل العزموقوله في قصيدة )
 :"الدولة

مْد  في الد ر  ال ذي ل يأ لأفظ ه   م  فأإ ن كأ م عطيه  وأا  ن يأ ن                       لأكأ الحأ  اظ 
م    )الطويل(53وأا  نّي لأتأعدو بي عأطاياكأ في الوأغى                 فألا أأنا مأذمومٌ وألا أأنتأ ناد 

في غير غرض المدح، يتخذ عند  الذات والآخروالخليق بالذكر أنَّ التنازع بين       
ا أساسه عدم الرضا عن الذات وعن الآخر، وبوسع الباحثين أن وجهًا مغايرً  "المتنبي"

يختبروا هذه الفرضية التي طرحنا في ختام بحثنا، في أعمال علمية تختص ببقية 
؛ كالهجاء، والرثاء، والحكمة، والوصف؛ "المتنبي"الأغراض الشعرية الأخرى في ديوان 

الهجاء  يت التالي في غرضولنستدل على رجاحة الفرضية التي ذكرنا؛ نستشهد بالب
فور كا"عدم رضائه التام عن نفسه، وعن الآخر المهجو "المتنبي"الذي يبرز فيه 

 بقوله: "الخشيدي
يا ما أأنا عأن نأفسي وألا عأنكأ راض              )الطويل(       54أ ريكأ الر ضى لأو أأخفأت  النأفس  خاف يا     وأ

، المتنبي"" وعلى هذه السبيل؛ فتح بحثنا زوايا جديدة في دراسة جمالية الشعر عند      
ص ، وخصائمدائحه لمنطق الشعر التنازع بين النا والآخر فيعندما أخضع الشاعر 

ين الأنا التنازع ب "المتنبي" شأع ر؛ ومن ثمَّ وتجويد عبارة، تخييل وتصويرالأدب من 



 احسن سيئ يونَاس عثنان                نَاأا لاخَرأر  م ائاح ا النتنيِم""شعريَّة التَّنازعُ بين الأ 

240 

 فأحسن تأديبه؛ وهذا أضفى على قصائده قيمة فنية أد بأه، ووالآخر؛ فأحسن تشعيره
 فيها الكثير من روح الشعر ورائحته. ،مضافة

  خاتمة:-4
شعري ة التنازع بين )النا( و)الآخر( في مدائح نثبت في آخر بحثنا حضور       

 خر(،)النا( و)الآبشكل قوي واضح، مع التنصيص على أنَّ التنازع بين  "المتنبي"
 من قصيدة إلى أخرى، ومن ممدوح إلى ممدوح آخر. تتفاوت درجاته
ا المدحي نتيجة مهمَّة؛ مفاده "المتنبي"أيضا انطلاقًا من استقراء خطاب واستخلصنا 

ما تعلَّق الأمر  ََ ، ني ةبالجوانب الفأنَّ الشاعر يلبِّي نوازع ذاته الطموحة المبدعة؛ كلَّ
يُلبِّي من و  والصور الش عرية والت خييل،، ال لغويةأساليب القول والبنية على مستوى 

ي ة في معايير شعر ناحية أخرى ما يرتضيه الممدوح، والجمهور، والمؤسَّسة النقديَّة من 
 .مستوى بناء المعاني

ي التي ؛ هالذاتمن القسم التطبيقي في هذا البحث أنَّ  ومن أهم  النتائج المجتناة  
أكثر ممَّا يحكمه الآخر في مدائح المتنبي، فالشاعر يصدر  ازعتحك م شعري ة هذا التن
 ، لا ترضى بما استقرَّ من الأعرافذات شعري ة مبدعة ثائرة قلقةفي جلِّ مدائحه عن 

الشعرية؛ ولذلك تستعيض عن الأبنية المألوفة والصور المعتادة، والمعاني المطروقة 
ل، وطرائق الشيء الكثير؛ فتأتي أساليب القو  من روح الإبداع "المتنبي"ببدائل، ينفخ فيها 

 . على غير مثال سابقالخطاب الشعري في بعض مدائحه 
بما  ؛ ونعلِّل ذلكبحر الطويلالتي استخدمها الشاعر في المدائح بكثرة من البحور و

يوفِّره هذا البحر من طاقة إيقاعيَّة كبرى؛ تبسط للقائل مساحة واسعة، يستطيع من 
هو الوعاء "ويلالط"فبحر ير عن نفسيَّته الحائرة الثائرة المعتدَّة الطموحة، خلالها التعب

 الإيقاعيِّ الأنسب لإبراز وجوه هذا التنازع.
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رنتيجة في غاية الهميةيُسْلِمُنا هذا البحث إلى         ؛ محصلتها أن الشاعر يسخِّ
د في مدائحه، أساسه  اء جمالي ة إنشكلَّ طاقته الفنية من أجل بناء خطاب شعري متفرِّ

بين الأنا والآخر، وهي شعريَّة يبنيها الخطاب الشعري نفسه، وهي ذات  شعري ة التنازع
يقاعهبعد جمالي، يتخلق في رحم   . أفانين الشعر وأخيلته وا 

ريَّة ، تتمثَّل في دراسة شعالبحث عيوننا على كوى جديدةأنْ يفتح هذا  ويمكن        
، أو غيره من الشعراء العرب في أغراض "المتنبي"لدى  )النا( و)الآخر(التنازع بين 

 الهجاء والر ثاء، والفخر، والوصف، والحكمة.شعريِّة أخرى؛ مثل: 
 55:الإحالات والهوامش -5
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